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  اية من صنع القدر

 زهاء سنوات –مدينة حمص  في هِ بعد عزلهقضي خالد بقية أيام
 .ليهاإ ليعود َّلاإ ً لم يفارقها قليلا–ربع أ

 .. وولده وهم كثيرونهوعاش هناك بين أهل

 هُوكأنما كانت للموت ضريبة مقضية على هذا القائد الكبير يطالب
سنة  في ربعينأ نحو هِولادأ فمات من . حيث كانه وسلمهحرب في بها

 .الطاعون

 وهو .بناء الكثيرينموت هؤلاء الأ في مة قالها خالد لنا كلَولم ترو
 فكأنما .ياةفراح الحأكبر أا من ً فرحهالرجل الذي كن التبشير بغلام عند

 ا لقاء غيرًبدأ فهو لا يتلقاه . من قريبهواجه  الموت لطول ماهَ وجفَِلأ
  .مريب

شهرهم المهاجر أبناءه الذين بقوا بعد الطاعون وأوتعقب الموت 
 صفين في  فمات المهاجر.وعبد الرحمن من حزب معاوية ٍّب عليحز من

ن أه رشح للخلافة قبل َّ لأن.ا على ما قيلًومات عبد الرحمن مسموم
 الطبيب ِ على يدَّ فسقاه معاوية السم.يرشح يزيد بن معاوية لولاية العهد

 ....ثالأابن 

 صاحب .لا فترة حتى انقرضت ذرية هذا القائد الكبيرإ يه وما
 .هبناء أخيأ فورث دورهم بالمدينة أحد –الموت والقدر 

حدى إ بين سنة .وانتهت حياة خالد رضي االله عنه نهايتها العجيبة
 .وعشرين واثنين وعشرين
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 بعد – كما قال –ن يموت على فراشة أ هوالنهاية العجيبة لحياة مثل
 يبق ولم .نجد والحجاز والعراق والشام في اًا وخمسين زحفًن شهد نيفأ

 .ح مضح من كثرة الجراهجسمفي 

ه َّنإ ف.ِورظ أو غير المن"ِغير  المألوف"موته من  في  ماَّوليس هذا كل
 ي وليست ه.مات ولما يجاوز الخامسة والخمسين على أرجح تقدير

 والفتور من .بناءياة قد أتم ما بها الحزن على الأ بها الحيتنته التي ِّبالسن
ذا إ ويقتنع منه لونه هنوم في ه كان يفزعيالذ وذلك الاضطراب .الراحة

 .و ثارأغضب 

سبيل  في  وسلاح وقفة للجادهبيته عند موته وغلام في ولم يوجد
ظننا   رحم االله أبا كان على غير ما:ما بلغ ذلك عمر قالَّلقاالله و

 كان واالله : قالَّ ثم.هَا وهو يسترع كلما رفع رأسًونكس مرار.....به
 . النقيبةَ ميمونِّسداد لنحور العدو

 .وقد كان حزن عمر عليه حزن قريب  وحزن مسلم وحزن خليفة
 .ابَ من الخضهت حتى تسود يديي تبَّلاأ عزمت عليك :قال لآمة

 : فقال،َّنهَُليهن فانهإرسل أ : يبكين فقيل لعمرهواجتمع بنات عم
 بى سليمانأ على مثل .و لقلةأ سليمان ما لم يكن نقع بيأدعهن يبكين على 

با أ لو أدركت :ن يعهد بعد موته قالأولما سئل عمر  "يتبكى البواك
 لم استخلفته على : فقال ليِّ قدمت على ربيَّ وليته ثمَّعبيدة بن الجراح ثم

ن إمين وألكل أمة " : سمعت عبدك وخليلك يقول:؟  لقلتدٍمة محَّمأ
  .حبو عبيدة بن الجراأمة مين هذه الأأ
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 من : فقال قدمت على ربيَّيته ثمَّول َّمَا ثًولو أدركت خالد
 :ك يقول لخالدلَ سمعت عبدك وخلي: لقلت؟دٍَّة محمَّاستخلفت على أم

 . المشركينلى عه االلهَّسيف من سيوف االله سل

العمد كما  في كية وهوز هذه التَّ قد استحق"سيف االله"ن إ يولعمر
 .ها وهو مشهورَّاستحق

سيرة خالد بن  في اًوزن السنوات ِّفليست سنوات العزلة بأخف
 .الوليد

 ه لسانبه فلم يغل. وأنههِصبر في  الحوادث قد وعظته بها فاتعظَّنإ
ة ولا لوقيعة ولو شاء لك لكيد شغب ولا لمذَّ هواه ولم يتحرهولم يغلب

وهو الرجل الذي طبقت شهرته آفاق  . ذلك لكان له مطمع فيهبعشر
 .المسلمين وغير المسلمين

ما تخشي َّنإ ةَن الفتنإ و. كما قالٌّيالخطاب ح وابن نه لا فتنةإنعم 
ئمة معرض الفرقة والنزاع وعصيان الأ في  أو"ًإذا كان الناس بذي بلى"
 .مامو انقطاع الإأ

دراك  كهذا الإٍدراكإ وليس كل .دراك هذا وحده مفخرةإولكن 
 .بالذي يغلب الهوى وقمع النزوات

 .با عبيدةأ لها حََّ رشفلا جرم يرشح الفاروق خالدا للخلافة كما
ن إ ف.يمين البطل الجسور في الغمد وهو في ولا جرم يعرف سيف االله

 من الظنون فليس هو  ٍّظن في  المراحمة على الخلافةَّيكن خالد مخشي
 وقد .حامِّ من الزةًَليه خالصإا ًليه معهودإ عليها وقد وصلت ٍّبمخشي
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 ةَِد فيها من سورَّوات تجريها وريض لها سنِّها بعد أكبر مستحقَّاستحق
 . وقرب ما بينه وبين االله. الجاهليةةَ نشأَّنه وبينَّالشباب وبعد ما بي

لا إ منها ه لا يكر.لى نهاية حياتهإ مطمئنا – نصير الموت –لقد مات 
 ..هِه على فراشبنها انتهت أ

اه وما َّن نتمنأنا ِّا ما يكون من حقً  نكره كثير-بناء آدم أ –ولكننا 
 لقد عرفه الناس .هااَّ ميدان الكفاح يتمنمنية قد بقيت له فيأن لخالد كا

ميدان  في هن يعرفوأ َّلاإ ولم يبق له . عرفانه وهو الكريم الشجاعَّحق
 ميدان  على هذه الصفة فيه وقد عرفو.العزلة وهو الشجاع الصبور

 العظيم هِ بماضيه وأجدرٍ خير عرفان– ميدان السلم والتسليم –حمص 
 . الخالد المقيمهتاريخو

o b e i k a n d l . c o m




